
-!حرو!فاصى.ص....

-نصمابىقيبدبفاارسسئير
تازبنت"كارة"فلاهـيعندطبيعيامرفهوالحيوانعلىالمحاالظةاما...الخط...انزل-

لاسرةبغلاوحصعانتوفىبمافاذا،لحيا.نه،الاساسيالثرصيولفلانهبكلاهـحراتوبءلىيضغطوهوحصانهحدادكاينهرالشيخكانهكذا

افراداجتمعبقرةاوفرسولدتماوادا،عله"حزنواالقريةاسرمنلتخرجالارضفيالسكةفتنغرر،فوةمنالستورسمواتهلهابقتما

البيترباشتوىماواذا.العصيدةمثاردحوليرانهممعالالرةجوانبعلىوتل!ي!،دقيقبحصى!ختلطا،باهتابنياتراباجوفهامن

الي!يدعىوليمةوتقام،بالسمنروجكهناصيتهاتدوونجديدةفرسا،مسسجمةةرقضيحدثانبعد،المنتثرةالشعيرحباتفيغطك!المحراث

.والمجرارالاقارب."تاربتكارة"ؤلملاحيادانءليهالا!ءودت

لان،طبيعيامرالملعونةالصفياتهذهعلىحدادالمشيخفثورة(ذا.كلنتمكنلاخبرةحدادالشيخليدصارتكاملعمرتجاربوبفضل

يتوقعفالمحراثامامالمنطاقالحيواطيجعلمنهارلمواحدةالصمكلةاصطدامهذهمن)1("بصفية"السكةتمئتبكا!قبلبسرعةالمحراثجمب

...ضلوعهالفجائ!الصدبةهؤهفتزعنىفجأةا!يوانةوىو.ننهك،بالكسرلحظةكلفيتهددهااتيالصفيات

في))قشابيته")1(جدهخطىيتعقب-الشيخ-حفيدالصغرعماروكان.للمحراثالساحب

ملفوفتانالصغرتانورجلاه،رقيغهحولبخيطفلنسوهارابطاالمويخةاخاى4صولالذي-السكةسنفلمعبمهارةالمحراثالشيخوجنب

)2())!ك"فيومدسصستان،-الباليامهقميصبقايامنجمع!بخرق،صفيةبرأسلخمقا،الش!دطأشعةمع-والح!صىبالرابالمزمن

الفرنشبونالجنولمرماهالذيالاصفرجملهمجلدرونج!دهلهصنعه:حدادالشيخوصاح

ارسا،ا،حضراءصوفيةبعصائبمعصوبتاىفهماساقاء2اما.بالرصاص،تشهيلا؟ليالملعونةالصفياتلهدهويا...الارصلهذهيا--

التحوير.دشمعاقلمنالوهله
...جدرانا-هنايعملجديبدأانمند-منهاجمعناهمايكوناصبحلقد

الصفيرةيدهويدخل،واخرىاونةبينيمحعيالصفرعماروكانبوددةكانماصدقتفقطالان..-ناحصةكلمنالارضبقطعة.نحيص

الخطاخدودقاعفى-العل!قتوتلونالىلشرتهاال!رداحالالتى-
........الزرعتنبتكماالصفياتتنبتالارضهذهان":-اللهرحمهأبي

رقبته.ميمعلقةمخلاةفيويضعها"التالغودة"حبةليلتقط"وارتنب

سكاناعتاد،بالبطاطهشبيهبرينباتحدورمننوعو؟لتالغودةفي-دائما-المفاتلانهاتسببهذهيمقتحدادالشيخوكان

ا!طجة.اومستهمالجوععضهمكلمااليهيلجأواان"تازبنت"فلاحكليتجنبخطنوهما،الحيوانقوىوانهاك،الخظاعوجاج

لتجففهاللش!سويعرضوهاويقنتوهايقشروهاانوبعدفيجمعونهااثناء-اشيخهـان!ؤارقلاالتىوا!إرة.فيهماالوقوعمخلعر

والكسكسي)3(الكسرةدقيقهامنويصمعونيطحنونهاالحوتخظيكونانيجب":هي-الحقلفيابنائهلعملمرافبته

جيداتأملهاانوبعد،"تالغودة"حبةوالتقطالصفيرعماروانحى".صبيانغبثصاروالا،البارودةانبوباعتدالمعتدلا

:5لحدثال

حننىكاملةتغطيةللبنرتغطيته:اهمها،عدةمميزاتلهالخطوامحقدال

جدي-باستخراج،الجارفةسيوله.تكنسحهاو،الجائعةالخريفطيورتلتقطهلا

بئييانعم-.الجوفالىالمخارجيةقشرتهاواعادةسطحهاالىالارضجوف

السنة؟هذهفياصفر(لتالغودةللونما-!ريلاكالانسانالجبو(نانءلمتها!ونحدادالشيخوسنوات

وجههاصفرالذيكالانساننها1..الماءمنكفايتهاتأخذلملانها-احدميصاحمرةمنقكم.ا!لمبمةالتربوية(لموسائلسوىمعه

شديد.مرضاوملحجوعاثرعلىءلىالحيوانعود":بقولهالحادبمرهرقابةتحتالموضوعابنائه

الفرنسيالجنديذلمكقالهماصحببحهلى...جديياذكرتني-فيالحيوانمعتنسامحلا...جمة(تعاباوءليهعليكيوفرالخظاعتدال

هيالتالغودةان)):لزميلهقاللقد،وبشرتيءنجيصفوةرأىعندمانتمابشبمءعلىشبمن:ا!قائلالمثل.نعرف(لا..الخطعلىالخروج

."ا!رةهدهنرالس!ببغندما":لهيقولاو"..ابنكغلىتطبقهحيوانكعلىطبقه؟عليه

......صحيحبئييانعم-فعما!طاناأما،شيءبكليقومالذيهوالحيوان3انمثلكشاباكنت

السكةلسبروتحسسالمحراثعلىيديوصع(والبذاربدريتعدى،كان

الشتاءفيالفلاحونيلبسهاقلنسوةلهاصوفيةعباءة،1(".الارضجوفالي

والبقر.الجمالجلودمنالشتاءفيالفلاحونيتخذهحذاء:كرك)2(

العربيالمغربفيشعبيةاكلة)3(""صفوان:عربىاصلمنستمدةوالكلمة.ورقيقةمتطيلة3سخر1/1(
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..؟.اليي!الصغارالم*ط!لءو،ءرمول،ظ،لكن-وا؟بماعمامي.لرجعانرحمجرد((التالغودة))اكلءننقفسوف-

نايبب..اولاد/،ال!معوا،الصتموداءروخابناءا!ضقوا!-5-؟جديباكدلكاني!س...ا!تحريرجينسمن

اما،ا(أعمبةابجبل))جديد!واجهةو.نف!تحواالقرربئشبابمع.نجت!معوا،اسفلىاممهشهء)ىوعض!،حدادالىضيح،جهوداءسسمحابةوءلمت

زرعهـا.و(حصدالارضاحرتووتادسأبقىانا:طبيعية)هجةكلففينفسهيتض؟لادوهوحفيدهاجابثم

؟اب!طاإالحطبوبح!الماءيسقيمنل!ن-الىوانرجوع"التالغودةإ)إكلء!نكفارلنا./مكنلابصييمالا-

وررفعنعزرتهنمنظيخرجانلمهئان...الئمطءنمم..الشساء.-.بلادنامنالفرنسيونالمستعمرون.برخرجالاب!هـانالالبيعيةالحياة

وا"بابالغضما))منالماءبرامبلويجلبن،ظ!ور!نعلمىالحطبصزمةالغرف-ينهولاءاقلايضاانالذهبتكبيراكنتلو..جديياآه-

.((المقاليب))..0الانسذال

...بنيياتكبرسوف-

لحىبنطلتقاطه1وجدهلاثاراقتفائهءنفجأةالصغ!عماروتوقف

9يرد.إضعوهوالقريةالىالمؤديالطريقنحوبصرهوصوب"التالغوده"حدادالشيحييغبطو!-س!تيرممد-((تاربت))قريمةسكانكاى

:صساحثم.الشمساشعةعنهءىيدرأحاحروفوقالتنا!ةسناصغرهمبلغاولادباربعةرزقلفد:اللهعيهأسبغهاا!تيالنعمةعلى

وطلبواالاسوةاعاشةمسووليةكلهموتحملوامنهململأثةوتزوجالرشد

هـقادمة"رصنة))!طهاجدى......جدى-
.......الا.ومحسب!خهلسجمادنهويتفرغرلراحةالىن3يرانالعجوزابيهمءى

؟عماريراجائعانتهل-عنكفوانقهو،كاملاتطبيقاابنائهطلبيطبقلمحدادالشيخان

جدى.يانعم!يغتبعؤالىلاانهالاوالرعيوالدرب!والحصادالحراثةبعملياتالقيام

،والعطت!ى،الجوععاىالصبر..عمارياالصبرتتملمانيجب-ويعضنيالحببوانماتفيعالج:باهتماموداخلهالبيتخارجيجريهاكل

نفك.نروضانيجب..الئفسنتميفينكرههكلعلىالصبر،والمريصفائحولىحم،احغادهبربيةويقوم،و(لفرارات(لبرادعويرفع،بها

...الآفاتهذهمنالتخلصعلىبجدو.نعمل،عمارياالصبرعاىا،!طومةف1الخريرعونوهمالاطفالومر؟قبة،"الاكرأك"وصناعة،الماء

جدتييىقالتلقد؟يأكاونلاالمجاهدينانصحيحهلجدي-.الربيعفصلفيالقربةحولحديثا--

.طعامالىيخاجوااندونعندهمنيطعم!م(للهان"غزال!ة))ايام!يح!ى-لهتشمحلمالجديةالحارمةح!ادا!خ!ىةان

،الصامويأكلونيجوعونمثلنابشرالمجاهدينانعماريالا-وا!سقفالجدرانبانتيوكللانهالمنزلداخللداحةيرءنان-شيخوخنه

وا(لحقلفيفمكانهالرجلاما،النساءلايواءالاالنهارفيتصلحلا

لاالشدائدوتحملالصبرءلىقدر(تاكتسبوا(نهم(لا،الماءويشربون.المسوق(و،المورداوالرعي

العاديين.نحند!ناتوجدقانه-يقعمانالراوهذا!به.بقومعملاحدادالشيغيجدلماذااما

غذاؤهوىن،طعامدونايامءثلاثةاشمربافلاميابيحكىلقد-ذكربراتفيايستعرضونالتيالممتعةمجالسهمفيالقربةشيوخيشارك

)1("والتاكة،لسليخ"الوحيدا؟ضنيكدعمبؤكرويلهجون،مست!يرةشيخوخةضبابخلالمنشابة

اهـحا،للثورةالاولىالايامفيكثراتعبواالمجاهدإنانبنييانعم-الاسنادءلىالفاظهااجراسترتكزتعدلمنساحبةبالسنةالعينسلقمةوراء

العيش.لقمةالىيحتاجونلااصبحوافقداليوم....المهد!

ضربها.احداوانبدلا،تبكي"يمينة"انجدي......جدي-السيخجمع،نوفمبراولكلورةاندلاعمناشهرستةمضيوبعد

لملاقاةيجريذهبثم،رقبتهمنالمخلاةوخلعالخطعنعماروتنحى:لهـموفالالاربعةابناءه

اخته.قبلمنابيينتظرهوكانانتظرهكنتالذياليومحانلقدابنائي-

!ت-إسظركانوكأ!،ءفيةةص!ف،ضصان!راد(ررخو!احفيجند،1وكان،الاحتلالجيتىصدالمقاومةحربفيجدكمساهملقد

في(فش!كممةأعنةربطأنوبعد.المياحمنالنورع!زا-كاملدهركيهاثسعالمحبماالرسالمةلتبلغواالوفتحانوالان،عديدةثورات

نايجب.بلادنامنالمستعمرينالفرنسيينهولاءولننطردوا(جدادكم

مخلاةهناكمنوحملالمحروثالحقلطرفالىده!،المحراثريى
التحرير.جثىالىكلكمتمضموا

.إتدفالىا.نجهثم.؟لحصانراسفيونكلقهاجديدةصفراء:بقوولاباه-ألامغرالابن-خالدوقاطع

1(مخموق))فيوملفوفة،صغبر"الكرك"لالسة"بمسة"كانت
ء....(لارضيرحرثالذيفمن(لتحريرجيشالىكلناذهبنااذالكن-

ارأ-وراإلة،ارر!االخريريئالخيوطذي؟لاسودالصوفيامها.؟زرعهاويحصد

مشبوكةصوفية"بكوفية))رفبتهاومحيطة،اصفرحريريبمديل

المثبئوقبل.اتعبشدةمنتلهثوكانت،.صغيرةففة"!لاك"هذه(تسعي؟خالديا!اتتحدثالتيالارضهذههي؟ين-

..زراعيةارضاالترابمنضئيلةبكميةالممزجالحصىوهذاالصخور
:يقولوهوحفيدتهحداد

نا.يسميهاوالدي؟لمرحومكانكماالبصلمناحواضعنعبارةانها

الصنوبر.شجوقشرةفياللينالابيضالجزءهو:السليخ)1(((المبيفقى"مببنةقربهناكتوجدالفرنسيونمصهاطردهالتيجديارض

لذيدمذاقلهشوكيشجرثمار:التاكة..."الكولون))؟يديبين
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ايقرى.شيوخمنامتالهلوىرمرفهالااتيالغرببةالمضحكةالقصص؟بردتهل"يمينة"ياتبكينمللك-

وفك،،بيهرين((رهـ؟صة))احصزتهااتيالربطةحدادالتنيخووضع:والمزفراتالمبراتتحمقهبصوت"يميعة"واجابت

الورقمنقوطاسااخرجثم،الارضغلىوبسطها!ربعةا!حمرالمنديلعقدوركيني!المبردانجديبا!-

بالسمنالمبسهالقمحكسرةمنكييرة((خبزة))بدتتلافيفهنتئرانولعد

؟اذا.نبكينلماذا-

"يالرخساس))هنا-ب!حونالمفيسميهاو؟لتي

.:عثهافاجابعماروالرع

لحفيدتههقالثمالحمراءالهـسرةحدارالشيخوتحسسىخمساليوماغتصمبواالؤنسعيةالاجنبيةالؤقةجنودلانتبكياز"-

..."يمينة))يرلماساخنةزالمتلاانها--

((بوجمعه))منشياه

الرخ!ماس""وعولاضه!حتىجريا،المساقةقطعتلقدجدييمانعم-

النحيلة.ضلوعهلهاتزعزعتطوبلةزفرةوارسلجبينهالشيخوفطب
لد.نه.بطلتبرداذالانه،ساخنااليك

.....:فالثم

وهوقالثم،وشممهحنالافي"يميمة))الىحدادالشيخونظرعنكبيرةمسافهبالقطيعيبتعدا!..مرةالفلينلهاقلالم!

ةصدرهالىيضمها

--؟القرية

ترهقيلا":مرارالمكقلتلقد،"امونة))يا!يكلنااللهبارك-

الراعي:عمهاابنموقفتبرروهييسرعة"يميعة))واجابت

((.نفسك

!((القصيرالعنكوب))فيمنهاغتصبوهالمقد،جدييا!!
اتعقبارمقدوريديكانولو،يرهقع!لاالجري(ت،جدبممايالا-

...لفعلتبدلكالمحراث؟انخمب!تاقيالشياههيما-

المغرودقتينعبن!له.بخ!جاوهوصدرهالىحفبدتهحدادالشبخوضم.آخرينجدحكلينمع،وابنتهاالمحمراءوالئعجة،الادرعالكبشس

نااعماههفيا!4"،بعوور(ح،!الرهارولىا!رلي(!سود!عره!افياجهث!التي-حفيدتهضمثممقتضثةابتسامةحدادالسيخوتكلف

...التحريرجيشفيمجاهدكلويرعى،!!اا!ا!ا!!:يقولوهوصدرهالى-بالبكاء

-ونشتريبلادنامنالمفرنسييننطردسوف...بنيتيياتبكي!-
سعسعنمانالكويت

....منهااحسن

نب:الصغرتينعينيهمنيتطايروالشرريصيحفراحاعصابهيتمالكولم

منلنايبقواولم،جمالناكلقتلوا،الانذالالفرنسيينلهرلاءيا-

..0001الحقولفيالزرعاحرقوالقدم..شاةعشرينسوىراسممةقطيع

تمدمالاد6بدرقرببااوغاد..اوغادانهم،قتلوهاالكبرحتى...البياررفبىوالمسنابل

جبنالم!

دراجرثحلقاتعنينمحارمبصوتقالتثمالمبكاءعنفجاة"يمينة"وانقطمت

:تقولبماعميقايمان

لحمراء1شاتنااخذواالفرنسيينبانواخبرهابيالىابعتسوف-

مىءااقيوا!ئقاؤءسلىطءلهجةفيلهاقالثمحفيدته-الىحدادالشيخوالتفت:ا!درععاكبشنا

يمينة""ياالسفاسفبهذهاباكتقلقيلا-

العوورء!ادفءمنيرعددتأليفهافييشارد(خبويني":العيداجازةيقضيجاءعندماليقالالذيهوانه-

مئهمقتللكاضمنوانا،شياهنامنشاةالفرنسيوناغتصبكلماامونتييا

0004"مقابلهافيالاستعمارجنوداحد
سهورىهالاستأذرؤصف-الدأئمعبد*عبداللالدكتور.

.."الاي!ربجالبه"يميعة))واتصقت،البدرغرارةعلىالمشميخوجلسى

انشاكرالاس!اذ-حاكلومالدينذوررالدكضالصغيرانووجد..امهمابريشالمفرخانيخنصقكماالاجمنبجانثهوعمار

..ترحملاالتيالسمايةالخريفرياحمنملض(لنحيلجدهماجتعفي

كاال!امة2لحلقاتهذهائتظرالىالثاقوا،كدماج!الىيهرعونالصغارالشيخاحفادكانلقد
علىيسكبونهابعبراتالشوقهذالهيبويطفئون،وتذكروهمآبائهم

فييختلحمايدركحدادالشيخوكان،البيضاءجدهملحيةشعيرات

5هيو،هذهعليهمويقص،ويدنمدنمهمصصرهالىفيضمهمالصغاراحفادنغوس
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